
يا حرب الاستنزاف التركية في شمال سور
, أغسطس  | كتبه إيلين سالون

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا حسب ما لمحّ إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبدو أن التهديد بشن هجوم في شمال سور
منذ أيار/ مايو لم يتجسّد بعد على أرض الواقع، ناهيك عن أن خطته لتمديد “المنطقة الأمنية” على
طول  كيلومترا التي سيطر عليها الجيش التركي وحلفاءه السوريون منذ سنة  تتعارض مع

إحجام الولايات المتحدة وروسيا.

انصب تركيز الأتراك حينها على طرد المقاتلين الأكراد السوريين من وحدات حماية الشعب التابعة
يــا. في الأثنــاء، تخــوض تركيــا حــرب يــا الديمقراطيــة، الــتي تســيطر علــى شمــال شرق سور لقــوات سور

استنزاف ضد الميليشيات الكردية التي تعتبرها جماعة إرهابية لصلتها بحزب العمال الكردستاني.

لا يمر يوم دون قصف الطائرات المسيرة لمعاقل المقاتلين الأكراد ما أسفر أيضًا عن سقوط العديد من
 الضحايا المدنيين، من مدينة كوباني التي استعادتها القوات الكردية من تنظيم الدولة في سنة

بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، إلى القامشلية.

وفقا لآخر أرقام مجموعة “إيروارز” لإحصاء الضحايا المدنيين، وقع ما لا يقل عن  هجومًا أودى
بحياة ما يقارب  ضحية منذ بداية العام.
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يعيش المقاتلون الأكراد تحت تهديد الطائرات التركية المسيرة وقد وثقّ مركز معلومات روجافا، ومقره
القامشلية، ما لا يقل عن  هجومًا بطائرات مسيرة منذ بداية العام، بحصيلة  قتيلا على الأقل
و جريحا. وحسب دارين خليفة من مجموعة الأزمات الدولية: “وسّعت تركيا هجمات الطائرات
يا وشمال العراق على مدار السنة الماضية. ويرى الكثيرون داخل القوات المسيرة إلى شمال شرق سور

الكردية أن هذا اتفاق ضمني بين تركيا والولايات المتحدة كبديل عن سعي تركيا لشن هجوم بري”.

“يشعرون بأنه وقع اختراق صفوفهم”
ــراك في حــزب العمــال الكردســتاني، وكذلــك مســؤولون ــد مــن المســؤولين التنفيــذيين الأت قُتــل العدي
يا والعراق. سوريون من وحدات حماية الشعب المقربون من الحزب الانفصالي التركي في كل من سور
يــا ومــن جــانبهم، لم يحتــج الأمريكيــون ســوى علــى مقتــل ســلوى يســوك مساعــدة قائــد قــوات سور

الديمقراطية مظلوم عبدي في هجوم بطائرة مسيرة في  تموز/ يوليو في محافظة الحسكة.

أصـبحت هجمـات الطـائرات المسـيرة تكتيكًـا لمحاربـة وحـدات حمايـة الشعـب. وقـال أويتـون أورهـان،
الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط ومقره تركيا، إن تركيا أخبرتهم بأن العملية العسكرية ليست
خيارا وأن لديها وسائل أخرى لاستهدافهم. وتسببت هذه الهجمات، التي أدت إلى أعمال انتقامية

طالت حتى الأراضي التركية، إلى زعزعة استقرار القادة الأكراد.

ووفقــا لــدارين خليفــة فإنهــم “يشعــرون بأنهــم مكشوفــون ومخترقــون. يجــب أن يكــون لــدى تركيــا
مخبرون على الأرض، الأمر الذي من شأنه أن يخلق حالة من عدم الثقة”.

يضيف أورهان “ليس لها تأثير استراتيجي. لا يؤثر ذلك على سيطرة وحدات حماية الشعب على
المنطقة”. وحسب هذا الخبير، لا يزال من المتوقع شن هجوم بري تركي يمكن أن يستهدف تل رفعت،
يـــا الديمقراطيـــة محشـــور بين المنـــاطق الخاضعـــة لســـيطرة المتمرديـــن وهـــو جيـــب تـــابع لقـــوات سور
السوريين المدعومين من تركيا وتلك الواقعة تحت سيطرة النظام السوري. ويمكن أن تركز أيضا على

يا الديمقراطية. منبج، على الحدود الغربية للأراضي التي تسيطر عليها قوات سور

يا يستخدم الروس الذين وافقوا على هجمات أنقرة السابقة في شمال سور
التهديد التركي للضغط على المقاتلين الأكراد لقطع علاقاتهم مع الأمريكيين

وإعادة الاتصال بالرئيس الأسد

يـن خليفـة: “يعتقـد الكثـيرون في أنقـرة أن الهجـوم علـى تـل رفعـت يمكـن أن يكـون سريعـا توضـح دار
ومربحًا. إنهم ينظرون إلى المنطقة على أنها منصة انطلاق لهجمات حزب العمال الكردستاني وحزب
الاتحــاد الــديمقراطي علــى الجنــود الأتــراك”. ويعتقــد الخــبير أويتــون أورهــان أن روســيا، المتحالفــة مــع

نظام دمشق، التي لها سيطرة جوية على هذه المنطقة، يمكن أن تسمح لأنقرة بفعل ذلك.



إن عملية توسيع “المنطقة الأمنية” بين عفرين التي احتلها الأتراك سنة  والقامشلية الواقعة
على بعد  كيلومترا تواجه معارضة شديدة. من جهتها، حذرت واشنطن أنقرة من عملية تهدد

يا الديمقراطية ضد تنظيم الدولة. معركتها مع قوات سور

لا تؤيد موسكو وطهران أي عملية من شأنها أن تزيد من تقويض سيادة دمشق. وبفضل وساطتها
في الملف الأوكراني، تمتلك أنقرة ورقة لتلعبها مع موسكو لكنها قد تعرض نفسها لعقوبات دولية من
شأنهــا أن تفــاقم أزمتهــا الاقتصاديــة، مــع اقــتراب الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة في حــزيران/ يونيــو

.

. مليون لاجئ سوري
يا التهديد التركي للضغط يستخدم الروس الذين وافقوا على هجمات أنقرة السابقة في شمال سور
على المقاتلين الأكراد لقطع علاقاتهم مع الأمريكيين وإعادة الاتصال بالرئيس الأسد. كما قبلت قوات
يز الوجود العسكري السوري في المناطق التي تسيطر عليها على الحدود مع يا الديمقراطية بتعز سور

تركيا.

توضح دارين خليفة: “هناك بضع مئات من جنود النظام في منبج وشمال الرقة، لكن قوات الدفاع
والأمـن بعيـدة كـل البعـد عـن التخلـي عـن سـيطرتها العسـكرية والسياسـية علـى المنطقـة”. إلى جـانب
ذلك، تحاول موسكو إقناع أنقرة بالتعاون مع دمشق وتطبيع العلاقات مع النظام السوري، التي

. انقطعت منذ بدء الحرب سنة

يقـترح الـروس أن تحـل قـوات النظـام السـوري محـل وحـدات حمايـة الشعـب، وأن تتعـاون تركيـا مـع
يـا دمشـق. وعلـى حـد قـول أويتـون أورهـان، يطـالب النظـام السـوري تركيـا أولا بالانسـحاب مـن سور

ووقف دعمها للمعارضة السورية.

ية ويدعم المعارضة السورية، طالما أن الجيش التركي موجود على الأراضي السور
فسيكون من الصعب على أنقرة ودمشق التوصل إلى نقطة اتفاق

ردًا على العداء المتزايد للسكان الأتراك ضد وجود . مليون لاجئ سوري في البلاد، تُفضّل أحزاب
المعارضة التركية التطبيع مع دمشق. ويتابع الخبير: “منذ سنة، كان هناك أيضا أشخاص في الحكومة
يؤيــدون هــذه الفكــرة، قــائلين إن هنــاك مجــالا للتعــاون عنــدما يكــون النظــام الســوري ضــد وحــدات
حمايــة الشعــب الكرديــة وضــد الفيدراليــة”. مــع ذلــك، هنــاك شكــوك حــول قــدرات النظــام الســوري

ومدى استعداده لمحاربة وحدات حماية الشعب.

زاد الاجتمـاع الأخـير بين رجـب طيـب أردوغـان ونظـيره الـروسي فلاديمـير بـوتين في سـوتشي في  آب/
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كد الرئيس التركي وجود تعاون استخباراتي مع النظام السوري. أغسطس من حدة الجدل. وقد أ
ووفقًــا للخــبراء، يمكــن أن تتعلــق بعــض التبــادلات بإعــادة التفــاوض علــى اتفاقيــة أضنــة في تشريــن
 التي أقام البلدان بموجبها تعاونا أمنيا ضد حزب العمال الكردستاني. وفي ، كتوبر الأول/أ
يــر الخارجيــة مولــود جــاويش أوغلــو إن أنقــرة مســتعدة لتقــديم الــدعم الســياسي تموز/يوليــو، قــال وز
ــا الديمقراطيــة. وفي  آب/أغســطس، دعــا إلى المصالحــة بين الحكومــة ي لــدمشق ضــد قــوات سور

. كتوبر ية والمعارضة وأقر بأنه التقى بنظيره السوري فيصل المقداد في تشرين الأول/أ السور

يا. ومع ذلك، لا تعكس أثارت تصريحاته احتجاجات في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سور
ــدعم ــة وي ي ــى الأراضي السور ــتركي موجــود عل ــا أن الجيــش ال ــا. وطالم يً ــيرا جذر هــذه التصريحــات تغي
يـــة، فســـيكون مـــن الصـــعب علـــى أنقـــرة ودمشـــق التوصـــل إلى نقطـــة اتفـــاق. وإذا المعارضـــة السور
استعادت دمشق موطئ قدم لها في جيب المتمردين، فقد يتسبب ذلك في تدفق جديد للاجئين إلى
تركيا. وتحذر دارين خليفة من أن ذلك سيكون بمثابة “كارثة إنسانية، كما قد تهز الحزب الحاكم في

تركيا خلال الانتخابات المقبلة”.
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